
الفصل الخامس

فضائل السور الُمفصل

تمهيد:


القران الكريم بحسب تقسيم سوره أربعة أقسام:( الطول، والمئون، والمثاني والمفصل وقد تقدم الحديث عن الطول والمئين المثاني وأما المفصل فقد فضل به النبي ( على سائر الأنبياء والمراد بالمفصل هو: ما يلي المثاني من قصار السور سمي مفصلا، لكثرة الفصول التي بين السور بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل لقلة المنسوخ فيه، فهو من الآيات المحكمات فقد روي الإمام البخاري انه قال:( إن الذي تدعونه هو المحكم) وروي أيضاً بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله ( فقلت له وما المحكم؟ قال: المفصل
 وآخر المفصل سورة (قل أعوذ برب الناس) وفي تحديد أوله اثنا عشر قولا، أصحها انه من أول سورة (ق) قال الحافظ ابن حجر:( وفي المراد بالمفصل أقوال ستأتي في فضائل القران أصحها أنها من أول (ق) إلى أخر القران)
 وقال أيضا:( المفصل تقدم انه من (ق) إلى آخر القرآن على الصحيح)
.


وقال الحافظ ابن كثير في أول تفسير:( سورة (ق) هذه السورة هي أول الحزب المفصل الصحيح)
.

المبحث الأول
فضائل سورتي (ق) والقمر

الأحاديث الواردة في ذلك:

1- عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان ( قالت:( لقد كان تنورنا وتنور رسول الله ( واحدا سنتين، أو سنة وبعض سنة، وما أخذت ( وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ))ق: ١إلا عن لسان رسول الله ( يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس)
.

2- عن قطبة بن مالك ( قال:( صليت وصلى بنا رسول الله ( فقرا (ق والقران المجيد) حتى قرأ (وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ))ق: ١٠قال: فجعلت ارددها ولا ادري ما قال )
.

3- عن جابر بن سمرة ( قال: (إن النبي ( كان يقرا في الفجر بـ(ق والقران المجيد) وكان صلاته بعد تخفيفا)
.

4- عن أم هشام بنت الحارثة بن النعمان ( قالت:( ما أخذت ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ) ق: ١ إلا من وراء الرسول ( كان يصلي بها في الصبح)

5- عن عمر بن الخطاب (  انه سال أبا واقد الليثي: (ما كان يقرأ به رسول الله ( في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرا فيهما بـ قْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ القمر: ١)
.
دلالة الأحاديث:


في هذه الأحاديث فوائد عديدة ففيها مشروعية قراءة سورة (ق) في خطبة الجمعة قال العلماء:( وسبب اختياره ( هذه السورة اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة، والزواجر الأكيدة، فقيه دلالة القراءة شيء من القران في الخطبة.


وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة، ولا بعضها في الخطبة. وكانت محافظته  ( على هذه السورة اختيارا منه لما هو الأحسن من الوعظ والتذكير، وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة)
.

أما في الحديث الأخير دلالة واضحة على:( إن القراءة بسورتي (ق واقتربت) في صلاة العيد سنة، وقد ذهب الى سنية ذلك الشافعي ومالك وفي حديث آخر انه ( كان يقرأ فيهما تسبيح اسم ربك الأعلى والغاشية والظاهر انه كان يقرا هذه تارة وهذه تارة.

قال العلماء: والحكمة في قراءة (ق واقتربت) في صلاة العيد: لما اشتملت عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث، وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر)
.

المعنى العام للسور:


(إن سورة (ق) من السور المكية، اشتملت على الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين)
.


وكذلك:( سورة القمر من السور المكية لما اشتملت عليه من أخبار البعث والقرون الماضية وخروج الناس من الأجداث).
.

الفوائد المستنبطة:

1-بيان فضيلة:( قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة اختباراً منه لما هو الأحسن من الوعظ والتذكير)
.

2-(جواز قراءة (ق واقتربت) في صلاة العيد لما اشتملت عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين)
.
المبحث الثاني

فضائل سورة الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة

الأحاديث الواردة في ذلك:

1- عن عبد الله بن مسعود ( قال:( أتاه رجل فقال: إني اقرأ المفصل في ركعة فقال: هذا كهذا الشعر، ونثرا كنثر الدقل، ولكن رسول الله ( كان يقرأ النظائر في كل ركعة. الرحمن والنجم، في ركعة والطور والذاريات في ركعة، ويا أيها المزمل ويا أيها المدثر في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة، وهل أتى على الإنسان ولا اقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة)
.
2- عن جبير بن مطعم (  قال:( سمعت النبي ( يقرا في المغرب بالطور فلما بلغ هذه ْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ{35} أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ{36} أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ{ الطور: ٣٥ - ٣٧) (كاد قلبي أن يطير)
.

3- عن جابر( قال:( خرج رسول الله ( على أصحابه فقرا عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن
 مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله َبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِالرحمن: ١٣) قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك الحمد)
.
دلالة الأحاديث:


تشير الأحاديث الواردة في السورة القرآنية المباركة إلى عدة فضائل ففي الحديث الأول عدة فوائد منها بيان أهمية ترتيل القران وكراهية الإفراط في سرعة تلاوته لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القران حيث يقول الله تعالى( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِص: ٢٩)
.

هذا بصورة عامة عن فضائل السور القرآنية التي ذكرت في الحديث أما ما جاء في بعض روايات الأحاديث الأخرى كحديث جبير بن مطعم( حيث انه كان مشركا حيث سمع النبي ( يقرأ في المغرب سورة الطور فقال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، واستدل بهذا الحديث على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر إذا أداه في حال الإيمان، وكذا الفاسق إذا أداه في حال العدالة، بقول الحافظ ابن حجر: الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة في المغرب ثلاثة مختلفة المقادير، لان الأعراف من السبع الطوال، والطور من طوال المفصل، والمرسلات من أوسطه.

وطريق الجمع بين هذه الأحاديث انه (:( كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب أما لبيان الجواز، وأما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين)
.


أما سورة الرحمن فكانت الجن أكثر استجابة وسرعة لها كما توضح ذلك السورة.
الفوائد المستنبطة:

1-بيان( فضل ترتيل القرآن الكريم وكراهية الإفراط في سرعة تلاوته لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن)
.

2-بيان( فضل هذه السور المختلفة المقادير وطريق الجمع بينها إن النبي  ( كان يطيل القراءة في المغرب ، إما لبيان الجواز ، وإما لعلمه بعدم المشقة..)
.

�- اخرجه البخاري في كتاب فضائل القران باب تعليم الصبيان القران 9/89 رقم 5035، 5036.


�- فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/195.


�- فتح الباري 2/259.


�- تفسير ابن كثير 4/220.


� -أخرجه الإمام مسلم في كتابه الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/595 رقم 873. وأخرجه ابو داود في كتاب الصلاة باب الرجل يخطب على قوس 1/287 رقمك 1102.


وأخرجه النسائي في كتاب الجمعة باب القراءة في الخطبة 3/107..


وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الجمعة، باب قراءة القران في الخطبة يوم الجمعة 3/144 رقم 1786.


وأخرجه الحاكم في كتاب الجمعة، باب الاذان للخطبة يوم الجمعة 1/284 وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم.


وأخرجه ابو داود الطيالسي في مسنده، ص228، رقم 1644. والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجمعة، باب ما يستحب قراءته في الخطبة 3/211 وفي شعب الايمان، باب تعظيم القران، فضل في فضائل السور والايات 2/489 رقم 2491. والطبراني في المعجم الكبير ج5/ ص142، 143.


واخرجه ابن ابي شيبة في كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم الجمعة يقرا فيها ام لا 2/115، وذكره البغوي في شرح السنة في كتاب الجمعة باب قراءة القران في الخطبة 4/253، 254.


� أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح 1/336، رقم 457 والرواية الأخرى ص337.


وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح 2/108 رقم 306 وقال حسن صحيح.


وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح (بقاف) 2/157. واخرجه ايضا في السنن الكبرى في كتاب التفسير في سورة (ق) 6/468 رقم 11521.


وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر 1/268 رقم 816.


واخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح 1/264 رقم 527.


وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في الفجر 1/337 رقم 1297.


وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح 2/115 رقم 2719.


وأخرجه ابو عوانه في مسنده في كتاب الصلاة، باب بيان الاخبار التي تبين القراءة في الصبح 2/158، 159.


� أخرجه الامام مسلم، في كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح 1/337 رقم 458.


وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة باب القراءة في صلاة الصبح 1/164 رقم 526.


وأخرجه أبو عوانه في مسنده في كتاب الصلاة، باب بيان الأخبار التي تبين القراءة في الصبح 2/160.


وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الصلاة باب ما يقرا في صلاة الفجر 1/389 ط دار الفكر وذكره السيوطي في الدر المنثور في اول تفسير سورة ق 6/111 وعزاه لابن ابي شيبة في المصنف ومسلم.


�- أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح باب القراءة في الصبح بقاف 2/157 فقال: اخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا ابن ابي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن ام هشام بنت الحارثة بن النعمان.


وأخرجه ايضا في السنن الكبرى في كتاب التفسير باب سورة (ق) 6/468 رقم 11520 بهذا الإسناد.


وأخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن ابي الدجال المدني 4/285 وهو ثقة فقد وثقه احمد وابن معين والدار قطني.


رجال الإسناد


عمران بن يزيد هو عمران بن خالد بن يزيد، القرشي، الدمشقي، وقد ينسب الى جده، روى عن: معروف الخياط، وعبد الرحمن بن ابي الرجال، وعيسى بن يونس وغيرهم وروى عنه: النسائي وابن قتيبة، والحسن ابن سفيان وغيرهم قال النسائي والذهبي: ثقة، ذكره ابن حيان في الثقات. وقال ابن حجر صدوق من العاشرة مات سنة اربع واربعين ومائتين: (الكاشف 2/349، التهذيب 8/129، التقريب 2/83).


عبد الرحمن بن ابي الرجال- بكسر الراء ثم جيم- واسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة، ويحيى بن سعيد الانصاري وغيرهم، قال احمد وابن معين والدار قطني: ثقة. قال ابو حاتم: صالح، وقال ابن حجر: صدوق، ربما ا خطا من الثامنة، روى له اصحاب السنن الاربعة (الكاشف 2/163، والتهذيب 6/169، والتقريب 1/479).


يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري، ابو سعيد، روى عن انس بن مالك وعبد الله بن عامر وعمرة بنت عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وغيرهم وروى عنه: الزهري ومالك، والاوزاعي والسفيانان وغيرهم قال العجلي: مدني تابعي ثقة له فقه وكان رجلا صالحا وقال النسائي، واحمد ويحيى بن معين وابو حاتم ثقة من الخامسة، مات سنة اربع واربعين ومائة روى له الجماعة (سير اعلام النبلاء 5/468، التهذيب 11/221، التقريب 2/348).


عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الانصارية، المدنية، روت عن عائشة وام هشام بنت حارثة بن النعمان وام حبيبة حمنة بنت جحس وغيرهم، وروى عنها: الزهري، ويحيى وسعد وعبد ربة اولاد سعيد ابن قيس الانصاري: قال ابن معين ثقة حجة: وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وقال ابن حجر: ثقة من الثالثة، ماتت قبل المائة روى لها الجماعة وقال الذهبي من فقهاء التابعية ماتت سنة ست ومائة (الكاشف 3/477، والتهذيب 12/438، والتقريب 2/607).


ام هشام بنت حارثة بن النعمان الانصارية، صحابية جليلة، بايعت النبي  (بيعة الرضوان رضى الله عنها وعن الصحابة اجمعين (الإصابة في تمييز الصحابة 8/288).


الحكم على الحديث


اسناده حسن.


� اخرجه مسلم في صلاة العيدين، باب: ما يقرا به في صلاة العيدين 2/607 رقم 891.


واخرجه ابو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقرا في الاضحى والفطر 1/298 رقم 1154.


واخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب: ما جاء في القراءة في العيدين 2/415 رقم 534 وقال: هذا حديث حسن صحيح.


واخرجه النسائي في كتاب صلاة العيدين، باب القراءة في العيدين بـ(ق واقتربت) 3/183 واخرجه- ايضا- في السنن الكبرى في كتاب التفسير، باب: سورة القمر 6/475 رقم 11550.


واخرجه ابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة باب: ما جاء في القراءة في صلاة العيدين 1/408 رقم 1282.


واخرجه الامام مالك في كتاب العيدين، باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 1/180.


واخرجه الامام احمد 5/217، 218، 219.


واخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة العيدين 2/346 رقم 1440.


واخرجه الشافعي في المسند ص77 وفي الام 1/201.


واخرجه الحميدي في مسنده ج2/375.


�- سبل السلام شرح بلوغ المرام 2/86.


�- سبل السلام للصنعاني 2/121، وصحيح مسلم بشرح النووي 6/182.


�- سبل السلام للصنعاني 2/121، وصحيح مسلم بشرح النووي 6/182.


�- المصدر نفسه.


�- سبل السلام شرح بلوغ المرام 2/86.


� -المصدرنفسه 2/121 ، وصحيح مسلم بشرح النووي 6/182.


�- أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الجمع بن السورتين في الركعة 2/255 رقم 775، وفي كتاب فضائل القران باب الترتيل في القراءة 9/88 رقم 5043.


وأخرجه مسلم- واللفظ له- في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ- وهو الإفراط في السرعة- وإباحة سورتين فاكثر في ركعة 5631 رقم 822.


وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة 2/498 رقم 602 وقال هذا حديث حسن صحيح.


وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب قراءة سورتين في ركعة 2/174، 175.


وأخرجه الامام احمد في المسند ج1 ص380،427، 436، 462.


وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة باب اباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة 1/269 رقم 538.


وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الاحسان) في كتاب الصلاة، باب قيام الليل، مبحث ذكر ما يستحب للمرء ان يطول القيام من صلاة الليل 6/341 رقم 2607.


�- أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ج8، ص603 رقم 4854 وفي الاذان باب الجهر في المغرب ج2، ص247 رقم 765، وفي كتاب الجهاد باب فداء المشركين، ج6، ص168 رقم 3050.


وأخرجه ابو داود في كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح ج1، ص212 رقم 463.


وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب القراءة في المغرب بالطور 2/169.


وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة المغرب 1/272 رقم 832.


وأخرجه الامام احمد 4/84، 85، والامام مالك في الصلاة، باب القراءة في المغرب والنساء ج1، ص78 رقم 23.


وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الصلاة باب القراءة في المغرب 1/258 رقم 514 واخرجه الإمام الحميدي في مسنده ج1، 254 رقم 556.


� أحسن مردودا: أي احسن رد وجوابا تحفة الاحوذي، 9/178.


�- أخرجه الترمذي �ي كتاب التفسير، باب سورة الرحمن 5/372 رقم 3291 فقال حدثنا عبد الرحمن ابن واقد ابو مسلم البغدادي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ( فذكره وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد.


وأخرجه الحاكم في كتاب التفسير، باب سورة الرحمن 2/473 من طريق هشام بن عمار وأبي مسلم عبد الرحمن بن واقد الحراني قالا: ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد به وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.


وأخرجه البزار من طريق عمرو بن مالك عن الوليد بن مسلم (تفسير ابن كثير 4/269).


وأخرجه البيهقي في شعب الايمان، باب في تعظيم القران، فصل في فضائل السور والايات 2/489 رقم 2493 من  طريق هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد به.


ولخرجه أيضا في دلائل النبوة، باب ذكر إسلام الجن وما ظهر في ذلك من ايات المصطفى (2/232 من طريق مروان بن محمد قال: زهير بن محمد به ومن طريق هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم به.


وأخرجه ابن ابي الدنيا في كتاب الشكر لله عز وجل ص97 رقم 68 من طريق عبد الرحمن بن واقد به.


وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير في ترجمة عبد الرحمن بن عثمان ابو بحر البكراوي 2/335 من طريق الوليد بن مسلم به.


رجال الإسناد


عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم الواقدي، روى عن الوليد بن مسلم وشريك النخعي، والقاضي أبو يوسف وغيرهم، وروى عنه الترمذي، وروى ابن ماجة عن ابي الازهر عنه، وابن ابي الدنيا وغيرهم. ذكره ابن حيان في الثقات، وقال الذهبي: وثق، وقال ابن حجر: صدوق يغلط، من العاشرة، مات سنة سبع واربعين مائتين (الكاشف 2/190، والتهذيب 6/292، والتقريب 1/502).


الوليد بن مسلم ابو العباس الدمشقي ثقة كثير التدليس ، تقدمت ترجمته في ص  .


زهير بن محمد التميمي، ابو المنذر الخراساني، المروزي، قدم الشام وسكن الحجاز، روى عن: زيد بن اسلم، وعاصم الاحول، ومحمد بن المنكدر وغيرهم، وروى عنه: الوليد بن مسلم وأبو داود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم قال احمد: ثقة، وقال ايضا: لا باس به وقال ايضا مستقيم مقارب الحديث، وقال ابو حاتم محله الصدق، وكان حديثه بالشام، انكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، فما حدث به من حفظه ففيه اغاليط، وما حدث من كتبه فهو صالح. وقال عثمان الدارمي وصالح بن محمد: ثقة صدوق، وله اغاليط وقال النسائي ليس به باس وعند عمرو بن أبي سلمة- يعني التنيسي- عنه مناكير وقال ابن عدي: ارجوا نه لا باس به- مات سنة اثنتين وستين ومائة، وقال الذهبي: ثقة يغرب، روى له الجماعة (التهذيب 3/348، التقريب 1/264، الكاشف 1/327، الكامل الضعفاء 3/217-223).


محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير- بالتصغير- التميمي، المدني، روى عن ابي هريرة وجابر ابن عباس وغيرهم وقال ابن حجر: ثقة فاضل من الثالثة مات سنة ثلاثين ومائة، روى له الصحابة (سير اعلام النبلاء 5/353، التهذيب 9/473، التقريب 2/210).


جابر بن عبد الله صحابي جليل رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين.


الحكم على الحديث


إسناده حسن، وصححه الحاكم واقره الذهبي.


� -فتح الباري 2/260، وشرح النووي لصحيح مسلم 6/105.


� -فتح الباري 2/248، وشرح النووي لصحيح مسلم 6/105.


� -فتح الباري 2/260 وشرح النووي لصحيح مسلم 6/105.


�- المصدر نفسه 2/248.
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